
 

 و الوضع الحالى يينلبانتقليد التعليم و الدراسة اللغة العربية عند الأ

  كوسوفا  - جامعة بريشتينا -أ. د. عيسي مميشي 

 قدممة الم

في بداية الحكم كانت اللغة العربية نية عبر الإمبراطورية العثمانية.  االأراضي الألبإلى    خترقتامن العروف أن اللغة العربية 
  دة توجمثالية و متفوقة وكانت الوثائق و الكتابات تكتب باللغة العربية و حتي يومنا هذا في الأراضي الألبانيتعتبر لغة  العثماني

    . قرونال ذستمر منت الألبانيينعند ة ة العربيغتدريس اللالر و جذإن كثير من الكتابات العربية. 

بانية ضمن لقائمة على الثقدافة الإسلامية المشتركة. لقدم انضمت الأراضي الآيتشاطر الآلبان والعرب روابط تاريخية وثقدافية عميقدة 
وسع الأتراك العثمانيون امبراطوريتهم ابتماء من أواخر القدرن الرابع عشر من الإمبراطورية العثمانية منذ أواخر القدرن الرابع عشر. 

لبانيا بذلك جزءا من آشبه جزيرة البلقدان تقدريبا. فأصبحت  الاناضول إلى البلقدان. وبمخول القدرن الخامس عشر، هيمن الأتراك على
  .الامبراطورية العثمانية واعتنق غالبية السكان الألبان الإسلام خلال هذا الوقت

لم كان تعليم اللغة العربية من الوسائل الحتمية الكفيلة باستمرار النظام الإداري الذي ورثه العثمانيون من الأتراك السلجوقيين والذي 
  1تكن فيه الثقدافة التركية الطابع الغالب في المجتمع الإسلامي بل كانت منصهرة في ثقدافة إسلامية مشتركة.

عادة إلا تعلم اللغات مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية  نلباالأفلا يخطر على  ˝تعليم اللغة الأجنبية˝أما في الوقت الراهن عنمما يقدال 
 .وغيرها من اللغات الأوروبية الشائعة. فهناك قناعة شائعة عنم الألبان المسلمين على أن تعليم اللغة العربية ينمرج ضمن التعليم الميني

 نظرة تاريخية سريعة
الذين مع مرور الوقت اتخذوا الحروف أواخر القدرن الرابع عشر لآلبان للإسلام في لقدم نشأت الثقدافة الألبانية ـ الإسلامية بعم اعتناق ا

 العربية في كتابة لغتهم الآلبانية، وبذلك احتلت لغة القدرآن مكانة مرموقة في حياة الآلبان. 
عليم فيها هي اللغة التركية. أما تعليم كانت الممارس التقدليمية هي المؤسسات التعليمية الوحيمة في الإمبراطورية العثمانية. وكانت لغة الت

لذلك فإن الهمف  2النحو والصرف العربيين في تلك الممارس فكان جارياً لغرض استيعاب الكتب المينية والمراجع الإسلامية الرئيسة.
 .نالمنشود من تعليم اللغة العربية لم يكن لتعليم اللغة نفسها بل لترسيخ التعليم الميني بوساطة لغة القدرآ
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 ˝مرحلة ما قبل تأسيس الممارس الرسمية˝أما العهم العثماني فمن الممكن دراسته من ناحية تعليم اللغة العربية في مرحلتين، الأولى 
  3.˝مرحلة الممارس الرسمية˝م(، والثانية 1771م ـ1422)
 

 (1771م ـ1422) مرحلة ما قبل تأسيس المدارس الرسمية
 كانت لغة التعليم خلال هذه المرحلة هي اللغة العربية، إلا أن الهمف من تعليم اللغة العربية ليس إلا فهم الكتب الممرسية السارية في

فقده إسلامي. وكان تعليم اللغة العربية يعتمم على تعليم المي  و الحتفسير و الذلك الوقت، واستيعاب المصادر الإسلامية الرئيسة من 
، وكتب النحو وهي ˝الشافية˝، ˝عزّي˝، ˝مقدصود˝، ˝بناء˝، ˝أمثلة˝القدواعم النحوية والصرفية عن طريق حفظ كتب الصرف وهي 

رة ثم قراءتها عن ظهر القدلب. ... إلخ. وكانت طريقدة التعليم هي تمريس الكتب المذكو ˝ملاّ جامع˝، ˝الكافية˝، ˝إظهار˝، ˝العوامل˝
وهي طريقدة تقدوم على الاستملال حي  تعطى القدواعم أولاً وتليها بعض الأمثلة العشوائية وبمعزل عن السياق اللغوي غالبًا. ولم تكن 

حوى لهذه الممارس مناهج دراسية معتممة من قبل إحمى الجهات الرسمية في ذلك الوقت. فكانت معلومات طلابها مقدتصرة على ف
هذه الكتب من قواعم وعلل معظمها غير عملية. وبذلك فكانوا يتعلمون معلومات عن اللغة العربية وليست اللغة العربية نفسها. 

  .وبذلك فتعليم اللغة العربية في تلك المرحلة أشبه بتعليم اللاتينية والإغريقدية لمى الغرب في العصور القدميمة
 (1241م ـ1771مرحلة الممارس الرسمية )

)وزارة التربية( في الوقت الذي « نظارة المعارف»في هذه المرحلة تم ولأول مرة تأسيس ممارس رسمية على المستوى المتوسط تابعة لـ
ارس واصلت فيه الممارس التقدليمية التي تمولها الأوقاف دراستها على المنهاج القدميم الآنف الذكر. وكانت دراسة اللغة العربية في هذه المم

« الجميمة»تجرى كمادة مسانمة لتعليم التركية العثمانية بجانب اللغة الفارسية. وقم جرى تعليم اللغة العربية في هذه الممارس « ميمةالج»
من التركية « مختلطة»في إطار تعليم قواعم الصرف والنحو العربيين التي من شأنها تسهيل دراسة التركية العثمانية التي أصبحت لغة 

الفارسية من ناحية ثروة الكلمات والتراكيب اللغوية والبناء. ومن السهل تقدويم أسباب فشل تعليم اللغة العربية في هذه الممارس والعربية و 
إذا أخذنا بعين الاعتبار عمم تمكن معلمي تلك الممارس من إجراء أسهل حوار ثنائي مع أبناء العرب في عهمهم. لذلك لم تكن حالة 

 .مختلفة عن التعليم الجاري في الممارس التقدليمية« الجميمة»في هذه الممارس  تعليم اللغة العربية
 .البح  عن مناهج جميمة

ظل تعليم اللغة العربية في الممارس التقدليمية كما هو، خلال مرحلة الممارس الرسمية التي ظهرت فيها جهود فردية في سبيل تسجيل 
الابتمائية « دار التعليم»، وهو مؤسس ممرسة «الحاج إبراهيم أفنمي»خطوات ناجحة في تمريس اللغة العربية. فعلى سبيل المثال كان 

م، ذائع الصيت بفضل طريقدته الجميمة في تعليم اللغة العربية لتلاميذ هذه الممرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 1114الخاصة في عام 
الذي « تعليم اللغة العربية بطريقدة الحاج إبراهيم أفنمي»سنة. وعليه فقدم أصمر السلطان والحكومة أوامرهما لتطبيق وتطوير  12ـ11

لعربيين شرحًا وافياً ليسجلها الطلاب بعم ذلك في كراساتهم، وبالتالي إجراء تمريبات كافية يقدوم على شرح قواعم الصرف والنحو ا
حول القداعمة المشروحة من قبل الطلاب. وكانت كل حصة تتضمن مراجعة المرس السابق وتعلم قواعم لغوية جميمة ثم حفظها، 

 العربية. إلا أن هذه الطريقدة لم تكتسب إقبالًا شاملاً وظلت جههودًا فضلاً عن توجيه الاهتمام لمهارات التحمث والترجمة من التركية إلى
 .فردياً
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 نإليس من المستغرب ,  كانت تمرس فى أعلى المستوىخلال حكم الإمبراطورية العثمانية   ر الحقديقدة أن اللغة العربية كعنمما ننذ 
ين كانوا يكتبون ذ الينبانيالألفي هذه الحالة يكفي أن نذكر بعض الكتاب  4كانوا يكتبون مؤلفاتهم بللغة العربية. العميم من الألبان 
لبي, سعيى, شمي, بحاري, محمم طاحهر أفنمى , حج رستم چاشق ‘مثل: ممرس على أفنمى, سوزي, نحاري, سجود, باللغة العربية  

الذى قم الّف عمة المؤلفات المينية باللغة العربية و  يناريزي هو من أبرز الكتاب األبانيچاپحاج عمر لطفي الكثير  موغيره شبورتىأفنم 
فات الأخرى حتى يومنا ف و مؤلّ هذا المؤلّ . ˝ المر اليتيم فى تفسير الم˝ الكتابهو مؤلفاته من أهم  باللغة التركية وباللغة الفارسية. 

  هذا محفوظة فى أرشفي كوسوفا المولي.
 

 ا ألبانيتأسيس الجمهورية  بعدتعليم اللغة العربية 
 . الأولىحرب البلقدان كنتيجة لمؤتمر لنمن الذي أنهى  1912السنة ، أعلن استقدلال ألبانيا في الحكم العثمانيفبعم خمسمائة سنة من 

لتحريك حمودها  كل من هذه المولالحرب وسعت   وبلغاريا واليونان صربيا، أعلنت كلاً من البلقدانفي  المولة العثمانيةفبعم ضعف 
الجنوب، مما حمد البلم إلى رقعة  فوق ما تبقدى من أراضي الامبراطورية. وهكذا غزت صربيا ألبانيا من الشمال، وغزت اليونان ألبانيا من

 الألبانمن الأرض حول الممينة الساحلية الجنوبية فلورا. ورسمت القدوى العظمى حمود ألبانيا الحالية تاركة أكثر من نصف السكان 
 البلقدانفي  المولة العثمانيةبعم حل الجزء الأكبر من أراضي  1913البلم الجميم. وقم رسمت الحمود بين ألبانيا وجيرانها في عام  خارج

والجبل  صربياخارج ألبانيا. وكانت هذه الفئة من السكان منقدسمة بين  الألبانعمد كبير من  ترك. وأدى الترسيم الجميم للحمود إلى 
أنفسهم في ظل الحكم الصربي. وعلى  الألبانووجم عمد كبير من  .(جمهورية مقدمونياالآن  والتي شملت بعم ذلك ما يعرف) الأسود

  .الجانب الآخر، أدى تمرد اليونانيين المحليين في جنوب البلاد إلى تشكيل منطقدة حكم ذاتي لهم داخل حمود ألبانيا 
لعربية، ولا تزال هناك مخطوطات وكتب ونقدش على فمعروف أن اللغة الألبانية حتى نهاية الحكم العثماني كانت تكتب بالحروف ا

 الأحجار تثبت هذه الحقديقدة الساطعة. 
المكتور حسن كلثشي هو نقدش فى  من كشف  الذي نقدشأقمم الو باللغة العربية.  في الأراضي الألبانية ه نقدش على الأحجارأقمم ال

هذا النقدش فى السنة  نقدشكاؤش بك  قم مونيا. إعتمادأ على واقفنامه  قو فى الجمهورية ماالجامع كاؤش بك في الممينة ماناستير 
صاحب الخيرات و ˝ويوجم نقدش في الجامع أمين باشى فى ممينة بريزرن حتي يومنا هذا, و حفر النقدش في التثر كما يلي:  1211.5

الحسنات بريزريني طاهر باشازاده محمح أمين باشا يسر الله تعالى كل ما فى المارين ما يشاء في السنة سبع و أربعين و مائتين و ألف 
العثماني فى تماء من بماية الحكم بباللغة العربية إمنقدوشة اء الأراضي الألبانية في جميع الأنح المتنوعة توجم هذه النقدوش˝. ۷۴۲۱سنة 
شهم ˝ن ممينة ماناستير و نصه كما يلي: بين التراث الثقدافية المكتوبة باللغة العربية  فى الأراصي الألبانية نذكر توكيلا أيضا م. البلقدان

جل في جهلس الشرع الشريف الرجلان العادلان محمود السيراج و محمم بن عثمان السراج وكلت المرأة الممعوة اسمحان بنت امير الر 
عو بعثمان بن مصطفى لطلب جفها الكائن في ذمة زوجها الممعو بسليمان الذي طلقدها من قبل و لم تعط جفها من المهر و مالم

عيا مقدفة العمة و قبل الوكالة المشروحة و التزم بالقديام بامرها من المرافعة و المحاسمة حسب الحال توكيلا صحيحا شرعيا و قبولا صريحا مر 
 ذاك فى اواخر جماد الآخرة  حرى ذلك و حرر
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 الشيوعي النظامبعد بداية آلبانيا  تدريس اللغة العربية فى

جميع فى  الكتاتيبالثانية كان آلبانيا تحكم على نظام الشيوعي و قام الحكومة الشيوعية بإغلاق الممارس و  العالميةبعم نهاية الحرب 
بانهيار النظام الشيوعي. تعليم اللغة العربية و المواد الإسلامية، بمساعمة  1221أنحاء الألبانيا و استمرت هذه الفترة حتي عام 

 الممارسفي عمة العربية الآن اللغة مونيا و العالم الإسلامي بمأ فورا بعم إنهيار النظام الشيوعي. تمرس قالأساتيذ من كوسوفا و ما
في آلبانيا.  الإسلامية تمعم حاليا جميع هذه الممارس و الجامعة مؤسسات تركية.  الجامعة الإسلامية بتيرانافى الثانوية في أنحاء آلبانيا و 

 فيها المواد العامة و المواد الإسلامية. يُتعلم برنامج التدريس فى هذه المدارس متنوعة و تعلم
  

 . الأولى العالميةتدريس اللغة العربية فى كوسوفا بعد الحرب 

رسمت القدوى العظمى حمود ألبانيا الحالية تاركة أكثر من نصف السكان بعم إنهاء حكم الإمبراطورية العثمانية فى الأراض الآلبانية 
  .خارج البلم الجميم الألبان

خارج ألبانيا تحت غزو مملكة الصرب والكروات وسلوفينيا. ثم أعيمت تسمية  الألبانية يالأراضكانت بعم انتهاء الحرب العالمية الأولى  
 .مملكة يوغسلافياأصبحت كوسوفا ضمن و   م1242المملكة حي  أصبح اسمها يوغوسلافيا سنة  هذه

ووجم عمد  أعلاه  ذكرنا كما. فى كوسوفا الإسلاميةنشاء المشيخة لإمملكة الصرب والكروات وسلوفينيا تمت إعادة ا حكممع إنشاء 
الممارس الإسلامية حي  كان  عمة أنواع من كان تعمل في كوسوفا في الأيام الأولىأنفسهم في ظل الحكم الصربي .  الألبانكبير من 
فى  الخاصة أوفى حالة عمم الوجود الممارس المناسبة كان التلاميذ يمرسون فى البيوت  7اللغة العربية بجانب المواد المينية. تمرس فيها

الأئمة و الممرسون و  كانالألبانية.اللغة التركية و واللغة  التعليم خلال هذه المرحلة هي اللغة العربية اتكانت لغالمساجم أو فى التكايا.  
بعم ممة زمنية قصيرة قم وصل الجيش الصربي إلى كوسوفا و قام بعزل التلاميذ والممرسين من  8.يعملون فى تلك الممارسالمفتيون 

   الممارس. تلكالممارسهم و أغلق جميع 
  .  لبان فى كوسوفالآاتعليم كمصير مقدمونيا  الألبان  فى  تعليم كان مصير الحربين العالميتين خلال الفترة ما بين
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م، 1226فأغلقدت المحاكم الشرعية في عام الاتحادية.  يوغوسلافياضم إقليم كوسوفا إلى  1226وتحميما عام  الحرب العالمية الثانيةبعم 
معلومات أساسية عن القدرآن. كانت هناك اللغة العربية و اتب التي كان التلاميذ يتعلمون فيها كم إغلاق آخر الم1210وتم في عام 

مقداومة سرية ضم بعض تلك الإجراءات. إذ استمر الناس في تماول الكتب الإسلامية، وكان الأطفال يتلقدون التعليم في المساجم، 
  .وتابعت بعض الطرق الصوفية والمراويش الاحتفال بمناسباتها في المنازل

م ، وهي ممرسة إسلامية ثانوية، قامت بمور رائم في جهال التعليم الإسلامي خلال 1214لمين منذ العام قم تأسست ممرسة علاء ا
نصف قرن من الزمان ، فحافظت على التراث الإسلامي ونشر تعاليم الإسلام السمحة بين المسلمين في كوسوفا ومقدمونيا والجبل 

 ·بلقدانالأسود وسنجق وبقدية مناطق المسلمين في شبه جزيرة ال
فلقدم   ت موجودة في شبه جزيرة البلقدانإن ممرسة علاء المين الثانوية، تعتبر نموذجاً حياً لعمد كبير من الممارس الإسلامية التي كان

فى  م أصبحت ممرسة إسلامية ثانوية وممة المراسة بها1264كانت هذه الممرسة في البماية ممرسة إسلامية متوسطة، ومنذ العام 
مادة دراسية، وكل أعضاء هيئة التمريس مؤهلون وقم  41أربع سنوات يتلقدى الطلاب خلالها و حاليا هي سنوات خمس  كانتالبماية  
خلال و  تالمينية الأخرى خلال أربع سنوا تمرس فيها اللغة العربية إلى جانب المواد طالب. 1100هذه الممرسة حتى الآن تخرَّج في 
 . العربية يعتمم على تعليم القدواعم النحوية والصرفيةتعليم اللغة المذكورة الممة 

تصادف هذه السنة الذكرى الأربعين  . بمأ بالعمل قسم المراسات الشرقية ضمن جامعة بريشتينا 71-1272في السنة المراسية 
يتخصص القدسم ات المولية . فى الأراضي الألبانية ضمن الجامعلتأسيس القدسم المراسات الشرقيى في فى بريشتينا ، الذي كان الوحيم 

الأدية للغات الثلاثة العربية و التركية و الفارسية مع  تركيز على اللغة العربية و دورها و المراسات الشرقية بتمريس المواد اللغوية 
 العلمي البح  الاختصاص في الموسعة الأساسية بالمعارف الطلبة تزويم إلى القدسم ويهمف الحضاري وعلاقتها بالحضارات الإسلامية.

 المقدررات في روعي فقدم الأهماف هذه ولتحقديق عامة وتخصصهم تتلاءم التي الواجبات تأدية من يمكنهم الذي الأمثل النحو على
  .التركيةالعربية و  اللغة عن المادة بأساسيات تحيط رصينة علمية أسس على قائمة تكون أن المراسية

الشرقية  أربع سنوات يتعين فيها على الطالب أن يجتاز المتطلبات جميعها بنجاح ليتم بعمها منحه ممة المراسة في القدسم المراسات 
 شهادة الإجازة التخصصية ) الليسانس ( في المراسات الشرقية.

لآلبانيون االلغة العربية كانت تحظى بإقبال أكبر لتعلمها بين  وتفرض كلية اللغات تعلّم اللغات الشرقية العربية و التركية والفارسية. أن
السابقدة والبلاد العربية التي وفرّت العميم من  الشيوعية نتيجة العلاقات الاقتصادية والتجارية الواسعة بين يوغسلافيا في مرحلة الحقدبة

فقدل الاهتمام باللغة العربية  العلاقات بين الكسوفا وشقديقداتها الألبانية إلى اللغة العربية، أما الآن فانعممت الترجمة من اللغةك  وظائف
 . الأوروبية الأخرى لتحل مكانها الإنجليزية وما شابهها من اللغات
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 يوغوسلافياواحمة من المول التي خلفت  إنها .شرق أوروبافي جنوب  شبه جزيرة البلقدانهي دولة تقدع في وسط  (جمهورية مقدمونيا
الامبراطورية وتفكك ولايات  1211و 1912في  حروب البلقدان. بعم اثنين من 1991م السابقدة، التي أعلنت استقدلالها في عا

 .وصربيا وبلغاريا اليونانتم تقدسيم معظم الأراضي العثمانية بين  أوروبافي  العثمانية
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. .%11مقدمونيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية لممة خمسة قرون تقدريبا.تبلغ نسبة المسلمين في الوقت الحالي تقدريبا  كانت جمهورية
كما هو معروف أن ممينة سكوبيا كانت عاصمة البلقدان خلال حكم المولة العثمانية لمنطقدة البلقدان أي أن مركز السلطان كان في 

بيك فى  إسحاق. أسست ممرسة طبعا يتبع هذا الاهتمام المكثف بإحياء الشعائر الإسلامية وتعليم المسلمين شؤون دينهمسكوبيا . 
شبه جزيرة  فىو هي كانت من أكبر الممارس  يكبكبيرة عيسي المرسة المو في وقت لاحق كانت تسمي  12209سكوبيا في السنة 

سياحتنامه أن الممرسة سلطان موراد حان و الممرس يحيا باشي و الممرس عيسي باشا و الممرس لبي في چو يقدول أوليا   10.البلقدان
 حكمو إنشاء لكن بنهاية الحكم الأمبراطورية العثمانية في مطقدة البلقدان  11مصطفي باشا و الممرس كارلي زاده من اشهور الممارس.

بالعمل  استمرتالممرسة الوحيمة التي , . كانت الممرسة عيسي بيك مينيةأغلقدت أغلبية الممارس المملكة الصرب والكروات وسلوفينيا 
عيسي  في ممرسة اعادة العمل تم الثانية. هذه الممرسة الوحيمة من نظام الشيوعي بعم الحرب العالمية ؟حتيأغلقدت . 1221حتى سنة 

في هذه الممرسة كما تمرس في جميع  ؟حتي. تمرس مادة اللغة العربية  بجانب المواد المينية (1212في السنة ) عاما بيك بعم أربعين
قامت بمور رائم كما أن ممرسة علاء المين فى بريشتينا و ممرسة عيسى بيك في سكوبيا بلقدان.   الالممراس المينية  الأخرى في منطقدة 
جمهورية ماقمونيا حتي في الكلية المراسات  العربية في و تمرس اللغةاضية. ثلاثين السنة الم فترةفي جهال التعليم الإسلامي خلال 
 .  5122الإسلمية التي أسست فى السنة 

 خاتمة

أكثر إنتاجا و نجاحا في احل مختلفة عبر التاريخ. و كانت فترة الحكم العثماني ر إن تدريس اللغة العربية عند الألبان مر بم
سسات دينية إلا قسم الدراسات ؤ مالآن اللغة العربية هي  . جميع المؤسسات حيث تدرسعند الآلبان تدريس اللغة العربية

تدعم من المؤسسات  -المذكورة سابقا  -االمدارس الدينية  أنو جدير بالذكر  نا.الشرقية الذي يعمل ضمن جامعة بريشتي
أما لقسم الدراسات الشرقية ليس له أيّ دعم حتي لو من الأساتيذ القسم  الإسلاميةالخيرية أو الحكومية من الدول 

موا أستيذ هذا القسم بتأليف الكتب لتدريس ان الكريم باللغة الألبانية لأول مرة كاملا و قآالدراسات الشرقية تمت ترجمة القر 
و الأنشطة   ˝الألباني -العربي ˝ قاموس ضخمليف و تأ الألبانيةإلى اللغة  العربيو ترجمة عدة الكتب من الأدب اللغة العربية 

ولتأهيل  القسم الدراسات الشرقية يحتاج إلي الدعم بالكوادر من الجامعات العربية لإعداد إنقافية. ثالعليمة و ال ىالأخر 
     الطريقة ممكنة.   أفضل الطلاب في 
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